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 مؤتمر باريس )4(: 
الفرص المتاحة وحدود القدرة الفعلية على تحقيقها  

مقدمة: مؤتمر باريس )4( وظاهرة تعدّد المؤتمرات

انعقــدت بــن آذار/مــارس 2018 ونيســان/أبريل 2018 ثلاثــة مؤتمــرات دوليــة في رومــا 
وباريــس وبروكســل، اندرجــت أعمالهــا - وبخاصــة في مؤتمــري باريــس ورومــا - ضمــن هــدف 
اســراتيجي معلــن يرمــي إلى حمايــة الاســتقرار السياســي والاقتصــادي للبنــان. ومــن حيــث 
المبــدأ، يمكــن اعتبــار تعــدّد المؤتمــرات أمــراً إيجابيــاً في ذاتــه طالمــا أنهــا تنعقــد تحــت شــعار دعــم 
لبنــان. لكــن هــذه الظاهــرة لا تعفــي مــن التســاؤل عمّــا إذا كان الوجــه الآخــر لتعــدّد المؤتمــرات 
ينطــوي أيضــاً علــى معضلــة تاريخيــة تعكــس حاجــة البلــد الدائمــة إلى »بدائــل مــن الخــارج« 
لمســاعدته علــى إدارة شــؤونه، خصوصــاً كلّمــا تعلــّق الأمــر بســبل مواجهــة تحدّيــات اقتصاديــة 
أو سياســية كــرى، مثــل إدارة التوازنــات بــن الطوائــف أو التصــدي لأزمــة العجــز والديــن 
العــام، أو تقريــر موقــع لبنــان حيــال أزمــات المنطقــة وتداعياتهــا. وقــد ســلّط اجتمــاع رومــا 
الــوزاري الضــوء )آذار 2018( علــى قضايــا أمنيــة وسياســية تتعلــّق بدعــم ســيادة لبنــان وقــواه 
المســلّحة وتشــجيعه علــى اســتكمال بلــورة اســراتيجيته الدفاعيــة وتطبيــق سياســة »النــأي 
بالنفــس« إزاء الصراعــات الإقليميــة، عمــاً بقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة1. وانعقــد 
مؤتمــر بروكســل )نيســان/أبريل 2018( بهــدف جمــع نحــو 9 مليــارات دولار كــي توزّعهــا 
الأمــم المتحــدة علــى النازحــن داخــل ســوريا واللاجئــن الســوريين في دول الجــوار، خصوصــاً 
لبنــان، أمكــن تأمــن 4.4 مليــار دولار منهــا )نصفهــا تقريبــاً مــن فرنســا وألمانيــا(. أمــا موضــوع 
البحــث في هــذه الورقــة أي مؤتمــر »باريــس 4« )أو »ســيدر«1( الــذي عُقــد في 6 نيســان/

أبريــل 2018، فقــد انحصــرت أعمالــه في موضــوع أساســي واحــد: توفــر القــروض الميسّــرة 
للبنــان لتمويــل برنامــج اســتثماري يرمــي إلى تأهيــل وتطويــر شــبكات المرافــق العامــة والبــى 

التحتيــة المتقادمــة.

للتثبيــت  الحكومــة  النهائــي«، و«رؤيــة  »التقريــر  باريــس )4(2 –  مؤتمــر  وثائــق  تضمنــت 

1  القررارت 1559عام 2004 و1680 عام 2006 و1701 عام 2006.
2 Government of Lebanon: Capital Investment Program, Final Report, March 2018 – Vision for 
Stabilization, Growth and Employment – List of Projects – Potential PPP Infrastructure Projects.
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الاقتصــادي والنمــو والتشــغيل«، و«لائحــة المشــاريع«، و«المشــاريع المقترحــة للخصخصــة« 
- برنامجــاً اســتثمارياً يمتــدّ علــى 12 ســنة، موزّعــة علــى ثــاث مراحــل يتكــوّن كلّ منهــا 
مــن 4 ســنوات، وتبلــغ تكاليفــه الاجماليــة 17,3 مليــار دولار أميركــي في المرحلتــن الأولى 
والثانيــة )2018 – 2025(، بينمــا لحــظ نحــو 5,7 مليــار دولار للمرحلــة الثالثــة، مــا يرفــع 
القيمــة الإجماليــة للبرنامــج إلى 23 مليــاراً. وتشــر هــذه الوثائــق إلى تــوزعّ تكاليــف المرحلتــن 
الأوّليتــن بنســبة 33% لقطــاع النقــل و21% لقطــاع الكهربــاء و18% لقطــاع الميــاه والصــرف 
الصحــي.... واســتجابة للطلــب اللبنــاني، التــزم المؤتمــر بتزويــد لبنــان بقــروض ميسّــرة وأخــرى 
مشــروطة بضمانــات والتزامــات يصــل مجموعهــا إلى نحــو11  مليــار دولار3، اقتصــر عنصــر 
الهبة فيها على 75,%4. وما ساهم في تعجيل انعقاد هذا المؤتمر عاملان أساسيان: الأول 
داخلــي يتعلــّق بانعــدام الخيــارات الاقتصاديــة المتاحــة أمــام لبنــان بعــد وصــول معظــم المؤشّــرات 
الاقتصاديــة والماليــة الى خطوطهــا الحمــراء؛ والثــاني خارجــي يرتبــط بتزايــد المخــاوف الأوروبيــة 
)وبخاصــة الفرنســية( مــن أن يــؤدّي أيّ انهيــار اقتصــادي في لبنــان إلى موجــات جديــدة مــن 

النــزوح الســوري )وغــر الســوري؟( في اتجــاه القــارة العجــوز. 

تتضمّن هذه الورقة ثمانية محاور أساسية:

المحــور الأول: يســتعرض ويحلـّـل أهــم المؤشّــرات الماكــرو- اقتصاديــة في لبنــان عشــية انعقــاد 
المؤتمــر؛ 

المحــور الثــاني: يناقــش توصيــف الوثائــق الحكوميــة المقدّمــة إلى المؤتمــر: رؤيــة إنمائيــة؟ خطـّـة 
اســتثماري...؟  برنامــج  اقتصاديــة؟ 

المحــور الثالــث: يبحــث فيمــا إذا كانــت للبرنامــج الاســتثماري – مســبقا - اســتهدافات 
قطاعيــة محــدّدة؛ 

المحور الرابع: يرصد تداعيات تنفيذ البرنامج على أوضاع المالية العامة في البلاد؛

المحــور الخامــس: يتنــاول أبعــاد الربــط بــن البرنامــج الاســتثماري وتطبيــق قانــون الشــراكة بــن 
القطاعــن العــام والخــاص؛

3  بعض هذه المبالغ أعيد تجميعها من قروض سابقة غير منفّذة، لا سيما ما يتعلّق منها بقروض غير منفّذة من البنك الدولي )نحو 1,1 مليار دولار(
4  قدّرت نسبة الهبة في مؤتمر باريس )3( بنحو %30. 
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المحور السادس: يستقرئ تبعات تنفيذ البرنامج على أداء سوق العمل المحلية؛ 

المحــور الســابع: يبحــث في القــدرة الاســتيعابية للســلطات العامــة ومؤسســاتها علــى تنفيــذ 
البرنامــج؛ 

المحــور الثامــن: يبحــث في تداعيــات نتائــج الانتخابــات النيابيــة الأخــرة علــى فــرص تنفيــذ 
البرنامــج؛ 

وتختتم الورقة بخلاصة حول خيارات مستقبلية بديلة.

1 - طور جديد من تفاقم مؤشّرات الأزمة الاقتصادية: 

يواجــه لبنــان راهنــاً تزامــن أزمــات متداخلــة علــى الصعيــد الماكــرو- اقتصــادي. فمعــدّلات 
النمــو الاقتصــادي الــي تراوحــت بــن 8.5% و9% ســنوياً بــن عــام 2007 وعــام 2010، 
انخفضــت الى مــا بــن 1% و1،5% وســطياً منــذ عــام 2011، مــع صعوبــة بــل اســتحالة 
إحــداث خــرق إيجــابي في توقعــات النمــو مســتقبلًا، إذا اســتمرت الاتجاهــات الراهنــة قائمــة. 
وبالتزامــن مــع هــذا التراجــع، تعــزّزت العجــوزات في الحســابات الخارجيــة بــدءا مــن العجــز 
التجــاري ذي الطابــع البنيــوي المزمــن والــذي لا تغطــي الصــادرات بموجبــه أكثــر مــن %15 
من المســتوردات، مروراً بالعجز التراكمي في ميزان المدفوعات للســنة الســابعة على التوالي5، 
وانتهــاءاً بالعجــز المرتفــع في الحســاب الجــاري الــذي قــدّر عــام 2017 بنحــو 24% مــن 
الناتــج المحلــي الإجمــالي. وتنــذر هــذه المؤشــرات الكلّيــة بتســارع ارتفــاع نســبة الديــن العــام مــن 
مســتواه البالــغ راهنــاً أكثــر مــن 150% مــن الناتــج المحلــي الاجمــالي إلى مســتويات قياســية 
تصعــب الســيطرة عليهــا، مــا دفــع صنــدوق النقــد الــدولي6 ومؤسســات تصنيــف المخاطــر 
الســيادية إلى التحذيــر المتكــرر مــن المخاطــر المحدقــة بالاســتقرار المــالي والنقــدي في البلــد. 
فالدولــة اللبنانيــة أصبحــت الزبــون الأساســي للقطــاع المصــرفي، مــع بلــوغ ديــون المصــارف 
علــى الدولــة ومصــرف لبنــان نحــو 65% مــن ميزانيــة المصــارف، مــا يحــدّ مــن قــدرة القطــاع 
5 عدّل مصرف لبنان طريقة احتســاب ميزان المدفوعات لإخفاء العجز المتواصل منذ عام 2011، إذ عمد منذ تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى  إدخال ســندات دين 
صــدّرة بعمــات أجنبيــة ضمــن صــافي موجوداتــه الخارجيــة، خلافــاً للمنهجيــة المتبعــة عالميــاً. وكان هــذا الميــزان قــد ســجّل فائضــاً تقنيــاً مؤقتّــاً في أوائــل عــام 

ُ
الجمهوريــة اللبنانيــة الم

2017، نتيجــة للهندســات الماليــة الــي لجــأ اليهــا مصــرف لبنــان عامــي 2016 و2017، ولكــن هــذا الفائــض عــاد فانقلــب عجــزاً بقيمــة 208.3 مليــون دولار في نهايــة 
حزيران/ يونيو 2018. للمزيد من التفصيل حول الوضعية الفعلية لميزان المدفوعات، راجع دراســة محمد زبيب، ملحق رأس المال – جريدة الأخبار – 2018/8/13.

6 راجع التقريرين التمهيديين )المادة الرابع( الصادرين عن صندوق النقد الدولي في 12 شباط/فبراير 2018 و21 حزيران/يونيو 2018.
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المصــرفي علــى تمويــل الاقتصــاد الخــاص. إضافــة إلى ذلــك، ســيكون مصــرف لبنــان مطالبــاً 
بتوفــر 4 مليــارات دولار خــال عــام 2018، لتغطيــة كلفــة الفوائــد علــى ديونــه بالــدولار 
فقــط، علمــاً أن هــذه الكلفــة الســنوية مرشّــحة للارتفــاع نظــراً لمضــيّ مصــرف لبنــان قدمــاً في 

زيــادة اســتدانته بالــدولار وللإتجــاه الصاعــد في نســبة الفائــدة علــى الــدولار عالميــا7ً. 

وبالرغــم مــن الإجــراءات الــي أقرّتهــا الحكومــة في كنــف العهــد الرئاســي الجديــد بــدءا مــن عــام 
20168، فــان معــدّلات النمــو لم تســتعد مســارها الصاعــد نتيجــة معوّقــات بنيويــة متوارثــة. 

فالنمــوذج الاقتصــادي الريعــي الســائد9 منــذ أوائــل التســعينيات، حصــر رهانــه الأساســي 
في محدّديــن تقليديــن للنمــو: الأول، تشــجيع الاســتهلاك العــام والخــاص الممــوّل أساســاً 
مــن الإيــرادات العامــة ومداخيــل العمــل والتحويــات والقــروض المصرفيــة الــي اعتمــدت 
الاســتثمار  تســهيل  والثــاني،  الاســتهلاكية؛  باحتياجاتهــا  للايفــاء  والأســر  الدولــة  عليهــا 
الخــاص في قطــاع البنــاء والفــورات العقاريــة وتعظيمــه، مــن خــال تمويــل المصــارف للمطوّريــن 
العقاريــن ولمبيــع المســاكن المدعومــة جزئيــاً )عــر مصــرف لبنــان(، فضــاً عــن جــزء أساســي 
مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة والتحويــات الوافــدة مــن الخــارج. أمــا محــدّدات النمــو 
الأخــرى، كالاســتثمار العــام في البــى التحتيــة والاســتثمار الخــاص في نشــاطات تصديــر 
الســلع والخدمــات وفي اقتصــاد التقانــة والمعرفــة، فقــد بقيــت الى حــدّ كبــر شــديدة التواضــع. 
ومــن الواضــح أن آليــات النمــوذج الســائد الــي بقيــت تعمــل بانتظــام نســي حــى أواخــر 
العقــد الأول مــن الألفيــة، اتّهــت بــدءا مــن عــام 2011 نحــو التعطــّل بفعــل تطــورات داخليــة 
وإقليمية عاصفة، أهّمها الفراغ الرئاســي والتشــريعي والحكومي، والخلل في إدارة الشــأن العام 
الاقتصــادي مــن قبــل التركيبــة الحاكمــة، وتداعيــات »الربيــع العــربي« علــى الاقتصــاد اللبنــاني، 
خصوصــاً لجهــة »المقاطعــة« الاقتصاديــة الخليجيــة للبنــان والحــرب الســورية ومــا نجــم عنهــا 
مــن تدفــق للنازحــن الســوريين الى لبنــان )ودول الجــوار(. وارتباطــاً بهــذه الوقائــع، تباطــأت 
بشــكل ملفــت معــدّلات نمــو ودائــع القطــاع المصــرفي اللبنــاني، أيّ صمــام الأمــان الأساســي 
الــذي كان يســمح للمصــارف بالاســتمرار في تمويــل عجــز الدولــة المتزايــد ويســاهم في الحــدّ 
مــن العجــوزات في الحســابات الخارجيــة. ومــع عــدم قــدرة )وربمــا عــدم رغبــة؟( التشــكيلات 
7  حــول تفاصيــل الأزمــة الماليــة عشــية انعقــاد مؤتمــر باريــس )4(، تمكــن مراجعــة دراســة الدكتــور توفيــق كســبار: »الأزمــة الماليــة في لبنــان«، بيــت المســتقبل ومؤسســة كونــراد 

أدينــاور، آب/أغســطس 2017. 
8  مــن ضمنهــا إصــدار موازنــي عــام 2017 وعــام 2018 بعــد انقطــاع دام أكثــر مــن 12 عامــاً، وإقــرار سلســلة الرتــب والرواتــب لموظفــي القطــاع العــام ســنة 2017، ثم 

إقــرار قانــون الانتخابــات النيابيــة في العــام نفســه وإجــراء العمليــة الانتخابيــة عــام 2018.   
9  لم يعــد اســتخدام تعبــر »النمــوذج الاقتصــادي الريعــي« محصــوراً علــى عــدد مــن الاقتصاديــن فقــط، بــل تكــرّر اســتخدامه أيضــاً مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة في مناســبات 

رسميــة عــدّة.
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اللبنانيــة الحاكمــة علــى إرســاء القاعــدة لإصــاح حقيقــي ومســتدام، لم يعــد مــن ســبيل – 
كالعــادة - ســوى البحــث عــن بــدل عــن ضائــع عــر اللجــوء مجــدّداً إلى طلــب العــون مــن 
»الأســرة الدوليــة«، فــكان أن انعقــدت المؤتمــرات المذكــورة أعــاه اســتكمالًا لمــا ســبقها مــن 

مؤتمــرات دوليــة. 

2 - وثائق  المؤتمر: خطة إنمائية شاملة؟ برنامج استثماري؟ أو مجرّد »إعلان نوايا«؟ 

لقــد وجــد الطــرف اللبنــاني، علــى هامــش المؤتمــرات الدوريــة المنعقــدة في بروكســل بشــأن 
موضــوع اللاجئــن الســوريين )عامــي 2016 و2017(، أن التعامــل مــع تفاعــات مســألة 
النازحــن الســوريين المرّشــحة للاســتمرار فــرة طويلــة، بــات يســتلزم أكثــر مــن مجــرّد طلــب 
تمويــل احتياجاتهــم الإغاثيــة الملحّــة، في وقــت كان فيــه »المانحــون« يضغطــون أكثــر فأكثــر 
علــى حكومــات بلــدان المقصــد لتهيئــة الظــروف أمــام دمــج النازحــن التدريجــي في المجتمــع 
المحلي، وبخاصة في أســواق العمل المحلية. كان هذا الضغط محكوماً بعاملين رئيســن: عامل 
اقتصــادي يرتبــط بالفــارق الكبــر بــن تكاليــف إغاثــة وتشــغيل المهاجــر في البلــدان الأوروبيــة 
مقارنــة مــع تكاليــف دعــم بقائــه في بلــدان المنطقــة، حيــث يســتفاد مــن تقديــرات أوليــة10 أن 
الكلفــة في ألمانيــا – علــى ســبيل المثــال - تزيــد 8 أضعــاف عــن مثيلهــا في لبنــان؛ وعامــل 
سياســي يتصل بالمخاوف الكبيرة على الســلم الأهلي والاجتماعي والنســيج الثقافي للدول 
الأوروبيــة في حــال اســتمرار تدفــق اللاجئــن إليهــا، في وقــت شــهد تصاعــد نفــوذ التيّــارات 
السياســية الشــعبوية والمحافظــة في معظــم دول القــارةّ. وترافــق الضغــط مــن جانــب »الأســرة 
الدوليــة« ليــس فقــط مــع تفاقــم أزمــة الاقتصــاد اللبنــاني، بــل خصوصــاً مــع انهيــار شــبكات 
البــى التحتيــة الــي يســتفيد منهــا اللبنانيــون والنازحــون الســوريون علــى حــدّ ســواء. فالحكومــة 
اللبنانيــة لم تنفــق علــى الاســتثمار في البنيــة التحتيــة11 خــال ربــع قــرن – بــن عــام 1993 
وعــام 2017 – إلا نحــو 7% فقــط مــن إجمــالي النفقــات العامــة، وقــد واصــل هــذا الاســتثمار 
إنخفاضــه الحــاد مــن 3% مــن إجمــالي الناتــج المحلــي ســنوياً في الفــرة مــا بــن عــام 2005 
وعــام 2010 الى 1,4% بــن عــام 2011  وعــام 201712، مــا يؤكّــد أن تــردّي شــبكات 
البــى التحتيــة ســبق انــدلاع أزمــة النــزوح الســوري، وإن كان تفاقــم بســبب اســتفحال هــذه 
10  INFO MIGRANTS - Mara Bierbach -  www.infomigrants.net/en/post/5049/how-much-money-
do-refugees-in-germany-get - 2017/09/12 

11  الأرقام مستقاة من قاعدة البيانات الإحصائية المتاحة لدى وزارة المال ومصرف لبنان
12 يشــار الى أن أكثــر مــن 80% مــن إنفــاق الدولــة الرأسمــالي بــن عــام 1993 وعــام 2008 قــد تحقّــق عــر مجلــس الإنمــاء والأعمــار، وتراجعــت هــذه النســبة إلى مــا بــن 

40% و50% بعــد عــام 2008، نتيجــة اتجــاه عــدد مــن الــوزارات – لا ســيما وزارة الطاقــة – نحــو إدارة نفقاتهــا الرأسماليــة بنفســها.

http://www.infomigrants.net/en/author/mara bierbach/
http://www.infomigrants.net/en/post/5049/how-much-money-do-refugees-in-germany-get
http://www.infomigrants.net/en/post/5049/how-much-money-do-refugees-in-germany-get


أوراق سياسية

الأخــرة.  

لقــد اســتعانت الحكومــة في إعــداد برنامجهــا الاســتثماري بالدراســات الــي تراكمــت حــول 
والــوزارات  والأعمــار  الإنمــاء  مجلــس  لــدى  ســنوات  منــذ  ومحفوظــة  منفّــذة  غــر  مشــاريع 
والمؤسســات العامــة. وتــولّ مجلــس الإنمــاء والأعمــار جمــع وتصنيــف هــذه الدراســات بحســب 
عــدد مــن المؤشــرات: مــدى جهوزيــة ملفــات المشــاريع، مــدى أولويتهــا، القيمــة التقديريــة 
مشــاريع  إلى  الدراســات  غالبيــة  وتعــود  للتنفيــذ.  المطلوبــة  العمــل  أيــام  وعــدد  لتكاليفهــا 
شــبكات )وطنيــة( عامــة تغطــّي كامــل الأراضــي اللبنانيــة، ولكــن ثلثهــا يتعلــّق بمشــاريع موزّعــة 
على المناطق13. وإذ يرجع قســم من المشــاريع إلى فترات زمنية قديمة نســبياُ، يصعب التثبّت 
مــن مــدى تحديــث وتصحيــح تكاليفهــا وتسلســل أولوياتهــا، ومــن اشــتمالها علــى دراســات 
خاصــة بالتقييــم المســبق للآثــار البيئيــة )Environmental Assessment( والآثــار 
الاجتماعيــة )Social Impact Assessment(. وكانــت الدولــة وصلــت في بعــض 
المشــاريع الى حــدّ إصــدار مراســيم بشــأن توفــر المخصّصــات المتعلّقــة بالشــقّ المــوكل للدولــة 
تمويلــه - وبخاصــة كلفــة الاســتملاكات -، ولكــن دون أن يتــمّ تأمــن هــذه المخصّصــات 
فعليــاً بســبب عــدم توفـّـر المــال الــازم أو بســبب دورة التواقيــع المعقّــدة والطويلــة مــا بــن 
الــوزارات المعنيــة ومجلــس الإنمــاء والإعمــار. وينطبــق هــذا الوضــع علــى مشــاريع مشــمولة 
بتعهــدات صــادرة عــن مؤتمــرات دوليــة ســابقة، مــا جعــل المبالــغ المخصّصــة لهــا تــدوّر مــن عــام 

إلى عــام أو تســقط فعليــاً. 

والملاحــظ أن وثائــق باريــس )4( لم تتضمّــن تقييمــاً - ولــو مختصــراً - لتجــارب الإنفــاق 
الاســتثماري العــام الســابقة، للتثبـّـت فعــاً مــن مــدى مســاهمتها في زيــادة أو عــدم زيــادة 
انتاجيــة الاقتصــاد وخلــق فــرص عمــل جديــدة. وقــد ســبق أن أثــرت في الماضــي تســاؤلات 
كثــرة حــول مــدى فعاليــة برامــج الإعمــار المنفّــذة خــال النصــف الثــاني مــن التســعينيات، 
والــي لم تخضــع لاحقــاً لتقييــم جــدّي ومعمّــق لجهــة نجاحاتهــا وإخفاقاتهــا، كــي تســتخلص 
منها الدروس المفيدة للتجارب الاســتثمارية العامة اللاحقة. ولو جرى تلافي هذه الفجوة، 
لكانــت الحكومــة قــادرة علــى أن تحــدّد بدقــّة أكــر في الظــرف الراهــن الخصائــص الــي ينبغــي 
أن ترتديهــا توليفــة برنامجهــا الاســتثماري وأولوياتــه )قطاعيــاً ومناطقيــاً(، بمــا يعظــّم الاســتفادة 

13  أدرج بعــض هــذه المشــاريع ضمــن البرنامــج الاســتثماري لســبب رئيــس وهــو تلبيــة هاجــس تحقيــق »التــوازن« في المصــالح بــن أطــراف الحكــم، بمعــزل عــن مــدى أولويــة 
هــذه المشــاريع أو مــدى جهوزيــة ملفاتهــا الفنيــة أو مــدى قــدرة واســتعداد الســلطات المحليــة )البلديــات( علــى المســاهمة في تشــغيلها بعــد إنجازهــا.
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الإنمائيــة منــه، خصوصــاً في ظــلّ أوضــاع تتســم بنــدرة القــدرات البشــرية والمؤسســية والتمويليــة 
المتاحــة في البلــد. وتدفــع هــذه العوامــل مجتمعــة إلى التحفّــظ علــى نوعيــة التحليــل والتخطيــط 
الاســراتيجيين المتضمّنــن في الوثائــق الرسميــة للمؤتمــر، الــي لا ترقــى إلى مصــاف رؤيــة إنمائيــة 
أو خطــة اقتصاديــة بالمعــى الدقيــق للكلمــة، دون اســتبعاد تحوّلهــا إلى مجــرّد »إعــان نوايــا« 
إذا لم تقــرن بإصلاحــات عميقــة في أداء الدولــة وسياســاتها العامــة، هــذا مــع العلــم أن جــزءا 
مهمّــاً مــن هــذه الإصلاحــات بــات بمثابــة شــروط – علــى الأقــلّ في الخطــاب المعلــن لبعــض 
الجهــات المقرضــة – لضمــان التــزام هــذه الأخــرة بالتعهــدات التمويليــة المبدئيــة الــي قدّمتهــا 

في المؤتمــر.

3 - هل للبرنامج الاستثماري أولويات قطاعية واضحة ومحدّدة مسبقا؟

لم يحــدّد البرنامــج الاســتثماري اســتهدافات اقتصاديــة قطاعيــة محــدّدة، ولا مقاربــة مقنعــة 
ووافيــة حــول العلاقــة الطرديــة بــن تنفيــذ الاســتثمارات الرأسماليــة وأثرهــا الفعلــي علــى زيــادة 
القطاعيــة  الأنشــطة  بــن  والتشــابك  التداخــل  أنمــاط  تقييــم  وغــاب  النمــو14.  معــدّلات 
والمســارات المتاحــة لتعظيمهمــا، مــا حــال دون الإحاطــة الواضحــة بكيفيــة ارتبــاط المشــاريع 
المشــمولة بالبرنامــج بالحاجــة الماسّــة لإعــادة هيكلــة القطاعــات وتطويــر تقســيم العمــل بينهــا 
وكذلــك بــن فروعهــا. ومــن المتعــارف عليــه عالميــاً أنــه ينبغــي تحديــد الاســتهدافات القطاعيــة 
– المؤثـّـرة في النمــو – مســبقاً ضمــن خطــّة اقتصاديــة بعيــدة المــدى تحاكــي تطــور القطاعــات 
المختلفــة، وتعكــس نظــرة الدولــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع لواقــع الميــزات النســبية القطاعيــة 
الراهنــة وآفــاق تطوّرهــا المســتقبلي. ولكــن التقليــد اللبنــاني الرسمــي أدّى كالعــادة إلى وضــع 
»العربــة أمــام الحصــان«، إذ بــادرت الحكومــة - خــال أو بعُيــد الإعــان عــن برنامجهــا 
الاســتثماري - إلى تلــزيم شــركة ماكينــزي العالميــة مشــروع إعــداد خطــة اقتصاديــة – قيــل 
أنهــا مكوّنــة مــن ألــف صفحــة - لإبــراز نقــاط قــوة وضعــف الاقتصــاد اللبنــاني، واستكشــاف 
مجــالات تخصّصــه الانتاجــي والقطاعــي ومــا يختزنــه مــن ميــزات نســبية راهنــة ومســتقبلية15. 

وبصــرف النظــر عمــا ســتؤول إليــه خطـّـة شــركة ماكينــزي – الــي كان يفــرض أن تشــكّل 

14  في ورشــة العمــل الــي نظّمتهــا جمعيــة »كلّنــا ارادة« في آذار/مــارس 2018، أي قبــل انعقــاد المؤتمــر، وفي الكلمــة الــي ألقتهــا أثنــاء انعقــاده بتاريــخ 6 نيســان/أبريل 
2018، اســتفاضت هــذه الجمعيــة في طــرح وإبــراز شــكوكها حــول مــدى قــدرة البرنامــج الاســتثماري علــى زيــادة معــدلات النمــو. 

15  يصعــب إطــاق توصيــف الخطــة عليهــا إلا بعــد نشــر تفاصيلهــا ومراجعتهــا، كمــا ينبغــي انتظــار صــدور نتائجهــا النهائيــة كــي يصبــح ممكنــا تقييــم مــدى انســجام 
توجهــات البرنامــج الاســتثماري مــع خلاصاتهــا.
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يبــى عليــه  الــذي  الورقــة( الأســاس  إعــداد هــذه  المنشــورة حــى  التفصيليــة )غــر  نتائجهــا 
البرنامــج الاســتثماري –، فــإن هــذا البرنامــج قــد ظهــر حــى اللحظــة كأنــّه اســتلهام ضمــي 
للنمــط نفســه مــن الاســتثمار في شــبكات البــى التحتيــة الــي كان قــد فرضهــا تاريخيــاً النمــوذج 
الاقتصــادي الســائد، خصوصــاً لجهــة شــقّه المناطقــي الــذي غالبــاً مــا يدّعــي اســتهداف تحقيــق 
»التــوازن في الإنفــاق الحكومــي الرأسمــالي بــن المناطــق«، فيمــا المقصــود منــه فعــاً هــو الحفــاظ 
علــى تــوازن المصــالح الزبائنيــة بــن أطــراف الحكــم المســتقطبة لتلــك المناطــق. وكان يؤمّــل 
مثــاً أن تنكــبّ وثائــق مؤتمــر باريــس )4( علــى إجــراء تحليــل مفصّــل لبنيــة التجــارة الخارجيــة 
للإنتــاج الزراعــي والصناعــي اللبنــاني القابــل للتســويق )وكذلــك التبــادل الخارجــي للخدمات(، 
بغيــة تحديــد رزم أو مصفوفــات أو عناقيــد محــدّدة مــن المنتجــات الــي تمتلــك ميــزات نســبية في 
إطــار حركــة التبــادل الخارجــي، كــي يصــار إلى اســتلهام الصيغــة المثلــى لتوليفــة البــى التحتيــة 
الكفيلــة بتحفيــز هــذه الــرزم والعناقيــد والمصفوفــات وتطويرهــا، وصــولًا إلى توســيع مروحــة 
الإنتــاج وتنويعــه مــع التركيــز خصوصــاً علــى زيــادة حصــة المنتجــات ذات القيمــة المضافــة 
العاليــة مــن مجمــوع الإنتــاج الزراعــي والصناعــي ومجمــوع الصــادرات. وكان يفــرض أن يحظــى 
مثــل هــذا الهــدف الإنمائــي بالأولويــة، بعدمــا انخفضــت مســاهمة القطاعــن الزراعــي والصناعــي 
في الناتــج المحلــي القائــم وفي مجمــوع القــوى العاملــة إلى نحــو نصــف مــا كانــت عليــه في أواســط 
الســبعينيات، وانخفضــت كذلــك نســبة تغطيــة الصــادرات للمســتوردات الى أقــل مــن %15 
راهنــاً، وذلــك بســبب التحريــر الفــجّ والمتســرعّ للمبــادلات الخارجيــة وللتشــوّهات في الأســعار 

الناجمــة عــن التوغــل في تطبيــق سياســة التثبيــت النقــدي منــذ أوائــل التســعينيات. 

تقــارب  بــأن  تــزال - مطالبــة  اقتصاديــة كانــت – ومــا  أيّ خطـّـة  إن  ذاتــه،  الاطــار  وفي 
مســائل ذات أثــر حيــوي علــى الأبعــاد القطاعيــة لعمليــة التنميــة، ومــن ضمنهــا: ظاهــرة طفــرة 
المؤسســات المتناهيــة الصغــرى المنتشــرة في القطاعــات كافــة، والــي يمثّــل عددهــا نحــو %91 
مــن إجمــالي عــدد المؤسســات العاملــة في لبنــان16، وتتميــّز بضعــف إنتاجيتهــا وعــدم نظاميتهــا؛ 
التجــاري  التمثيــل  لقانــون  التطبيــق الاستنســابي  اســتمرار  عــن  الناجمــة  التداعيــات  وملــف 
الــذي يحمــي كبريــات الشــركات الاحتكاريــة المســتوردة، في بلــد مــا يــزال يفتقــد حــى تاريخــه 
إلى قانــون لمكافحــة الاحتــكار؛ واســتمرار أوجــه الخلــل في البيئــة التشــريعية وبيئــة ممارســة 
الأعمال، التي ســاهمت في ترســيخ وتفشّــي تقاليد »المحاباة« القائمة بين كبار رجال الحكم 

16 نتائج الاحصاء الشامل للمباني والمؤسسات - إدارة الاحصاء المركزي - 2004 )نشرت عام 2006(.
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 مؤتمر باريس )4(:  الفرص المتاحة وحدود القدرة الفعلية على تحقيقها  

صفحة

ورجــال الأعمــال17، وتغطيــة »احتــكار القلـّـة« )Oligopolies( المتحكّــم بنحــو ثلثــي 
إجمــالي عــدد الأســواق في البلــد18؛ هــذا إلى جانــب المعوّقــات الــي تعــرض الانتقــال مــن 
غلبــة الأنشــطة الخدميــة البســيطة والباليــة إلى جيــل جديــد مــن »الخدمــات النبيلــة« المنفتحــة 
علــى ريــادة الأعمــال والتطــور التكنولوجــي والبحــث العلمــي واقتصــاد المعرفــة. ومــن دواعــي 
المــرارة أن يكــون الشــعب اللبنــاني يمتلــك مــن القــدرات والمــوارد البشــرية مــا يمكّنــه مــن معالجــة 
معظــم هــذه المســائل، ولكنــه لم يفلــح في ذلــك بســبب اصطدامــه بمصــالح القــوى السياســية 

والاقتصاديــة المتنفّــذة.

4- الآثار المحتملة للبرنامج الاستثماري على عجز المالية العامة والدين العام؟

تضمنّــت وثائــق مؤتمــر باريــس )4( التــزام الحكومــة بخفــض العجــز المــالي كنســبة مــن إجمــالي 
الناتــج المحلــي نحــو 1% ســنوياً علــى مــدى خمــس ســنوات متتابعــة. وهــذا يعــي أن الحكومــة 
ســوف تكــون مطالبــة بــأن تقّلــص إنفاقهــا و/أو تزيــد إيراداتهــا بمــا يــواز  نحــو 550 مليــون 
دولار ســنوياً – أي ما يبلغ تراكمياً في الســنة الخامســة نحو 3 مليارات دولار - دون المسّ 
بالكلفــة الراهنــة لخدمــة الديــن العــام الــي تســتأثر وحدهــا بنحــو نصــف إجمــالي الإيــرادات. 
ولكــن شــكوكاً كبــرة تــرز حــول مــدى قــدرة الدولــة علــى تحقيــق هــذا الهــدف، في بلــد لم تعــد 
فيــه الاســتقلالية النســبية أو المســافة الطبيعيــة قائمــة بــن الســلطة والدولــة، وحيــث أحكمــت 
الأولى ســيطرتها المطلقــة علــى الثانيــة. ولنتذكّــر - في ضــوء إعــان الحكومــة التزامهــا بإجــراء 
هــذا التصحيــح المــالي - أن البلــد بقــي 12 عامــاً دون موازنــات عامــة نظاميــة وعمليــات 
قطــع حســاب. ولنتذكّــر أيضــاً كيــف تعاطــت الســلطات العامــة -  بارتبــاك شــديد ونقــص 
فاضــح في المهنيــة - مــع مســألة إقــرار سلســلة جديــدة للرتــب والرواتــب، بــدءا مــن مماطــات 
اســتمرّت أكثــر مــن أربــع ســنوات أطلقــت خلالهــا تقديــرات رسميــة متناقضــة حــول تكاليــف 
هــذه السلســلة الــي تبــنّ بعــد إقرارهــا أنهــا تزيــد بكثــر عــن كل مــا ســبقها مــن تقديــرات19، 
وانتهــاءً بتخبــّط هــذه الســلطات حــول المــوارد الضريبيــة الجديــدة الــي تّم اللجــوء إليهــا لتغطيــة 
تلــك التكاليــف. وفي خضــمّ هــذه الفوضــى العارمــة مــن المشــروع التســاؤل: أيــن وكيــف 

17  راجع ملخّص دراسة إسحاق ديوان وجمال ابراهيم حيدر : السياسات المؤاتية للسوق لا للشركات – جريدة »الأخبار« 12 آذار، 2018.
18 “Consultation and Research Institute” (in collaboration with Dr Toufic Gaspard): Competition in the 
Lebanese Economy: A Background for a Competition Law in Lebanon, MoET – UNDP, 2002 (English)  

19  علــى ســبيل المثــال، انتهــزت بعــض المؤسســات العامــة والمصــالح المســتقلة صــدور سلســلة الرتــب والرواتــب عــام 2017 لاســتصدار “اجتهــادات” قانونيــة تبيــح لهــا 
الاســتفادة مــن السلســلة، بالرغــم مــن أنهــا تمتلــك صلاحيــات واســعة في تعديــل وتصحيــح أجــور العاملــن لديهــا، وهــي مارســت هــذه الصلاحيــات فعليــاً حــن كانــت الدولــة 
محجمــة عــن تصحيــح أجــور موظفــي القطــاع العــام بعــد عــام 1996. وانطــوى هــذا الأمــر علــى زيــادات غــر مســبوقة في الأجــور، خصوصــاً تلــك العائــدة إلى موظفــي الفئتــن 

الأولى والثانيــة )مثــال شــركة أوجــرو وشــركة مرفــأ بــروت.....(، في بلــد يعــاني فيــه القطــاع العــام مــن حالــة شــبه إفــاس غــر معلــن.

https://www.al-akhbar.com/Author/1408
https://www.al-akhbar.com/Author/4983
https://www.al-akhbar.com/Author/4983
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بالتحديــد يمكــن توقـّـع البنــود والمطــارح التفصيليــة للزيــادات الضريبيــة الجديــدة الــي تتيــح 
إيفــاء الحكومــة بالتزاماتهــا؟ وكيــف تدّعــي الحكومــة نيّتهــا زيــادة العــبء الضريــي انســجاماً 
مــع توجهــات المؤتمــر، في حــن منحــت في موازناتهــا الأخــرة )عامــي 2017 و2018( 
إعفــاءات ضريبيــة علــى تســوية مخالفــات البنــاء وغيرهــا مــن المخالفــات، مــا أفســح المجــال أمــام 
ترســيخ التهــرّب الضريــي وإعاقــة تطبيــق توجّهــات التنظيــم المــدني وحمايــة البيئــة عمومــا؟ً. أمــا 
بالنســبة إلى هــدف خفــض الإنفــاق العــام، فمــن خــال أي أبــواب بالتحديــد ســوف يتحقّــق 
هــذا الخفــض، في الوقــت الــذي تشــكّل نفقــات الأجــور والتقديمــات الاجتماعيــة وخدمــة 
الديــن العــام والتحويــات إلى شــركة كهربــاء لبنــان، أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع إجمــالي الإنفــاق 
العــام؟ وكيــف ســتتم زيــادة الإنفــاق العــام الرأسمــالي 2% مــن الناتــج المحلــي القائــم ســنوياً في 
خــال الســنوات الأربــع الأولى مــن البرنامــج الاســتثماري – المقــرح تمويلهــا عــر القــروض 
أساســاً - دون أن تــرك هــذه القــروض، حــى لــو كانــت ميسّــرة، أثرهــا علــى معــدلات العجــز 
المــالي وخدمــة الديــن العــام؟ إن البرنامــج الاســتثماري تحاشــى إجــراء أي محــاكاة مســتقبلية 
فعليــة – وليــس شــكلية - لتطــور هــذه المعــدلات، مــا يجعلنــا نتوقـّـع أنــه حــى لــو أجــرت 
الدولــة تعديــات في سياســاتها الماليــة، ســتبقى نســبة الديــن العــام إلى الناتــج المحلــي مرتفعــة 
جــدّاً في المقارنــات الدوليــة، مــع الإشــارة الى أن هــذه التعديــات لــن تمــرّ دون تجاذبــات 
بــن أطــراف الســلطة واحتجاجــات اجتماعيــة وشــعبية واســعة النطــاق20. هــذا مــع العلــم أن 
المواطــن لا يعــاني مــن عــبء ارتفــاع الديــن العــام وخدمتــه فقــط، بــل هــو يعــاني أيضــا مــن 
الازديــاد الملحــوظ في مديونيــة الشــركات )المقــدّرة بنحــو 110% مــن الناتــج المحلــي القائــم( 
وكذلــك مديونيــة الأســر، حيــث باتــت غالبيــة اللبنانيــن، أفــراداً وشــركات، تعيــش علــى الديــن 

نتيجــة لارتفــاع الفوائــد وتــآكل المداخيــل21.

إن هذه المخاوف المحدقة بالوضع المالي تجد صداها أيضا في البيانين التحضيريين الصادرين 
عــن بعثــة صنــدوق النقــد الــدولي22، واللذيــن يشــدّدان علــى أنّ الديــن العــام في لبنــان لا 
يمكــن أن يبقــى محكومــاً بالســيناريو الأساســي المعتمــد، بســبب اســتمرار ضعــف معــدّلات 
نمــو الاقتصــاد وتأثــر البلــد ســلباً بارتفــاع الفوائــد عالميــاً )وبنســبة أكــر داخليــاً(. وهــذا مــا 
يعــرّض ديناميــّات الديــن العــام للتدهــور علــى نحــو متســارع ليصــل الى نحــو 180 في المئــة مــن 
20  يجــب التذكــر بــأن إقــرار زيــادة 1% علــى معــدّل الضريبــة علــى القيمــة المضافــة قــد تتطلــب مفاوضــات وتســويات فوقيــة بــن أطــراف الحكــم امتــدّت علــى مــدى 

ســنوات عــدّة.
21 الدكتور شربل نحاس – مقابلة مع جريدة الأخبار في 18 تموز/يوليو، 2018. 

22  مرجع رقم )6(

http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/02/12/ms021218-lebanon-staff-concluding-statement-of-the-2018-article-iv-mission
http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/02/12/ms021218-lebanon-staff-concluding-statement-of-the-2018-article-iv-mission
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إجمــالي الناتــج المحلــّي بحلــول عــام 2023 )بموجــب الســيناريو الأساســي عينــه(، مــع ترجيــح 
اســتمرار منحــاه التصاعــدي بعــد هــذه الفــرة. وبالرغــم مــن بلاغــة هــذا التحذيــر، لا يتــوانى 
بعــض المســؤولين ورجــال الأعمــال عــن المراهنــة علــى اعتبــار مؤتمــر باريــس )4( فــرة سمــاح في 
انتظــار تدفــق الإيــرادات النفطيــة المرتقبــة، مــا يتيــح للحكومــة – في نظرهــم - تثبيــت اســتقرار 
عجــز الموازنــة. ولكــن هــذه النظــرة المتفائلــة، الــي تقلــّل ضمنــاً مــن درجــة أولويــة الإصلاحــات، 
تتجاهــل أن الديــن العــام البالــغً رسميــا نحــو 82 مليــار دولار )آذار/مــارس 2018(، ســوف 
تضــاف إليــه ولــو بعــد حــن ديــون خارجيــة جديــدة مرتبطــة بتمويــل البرنامــج الاســتثماري، 
مــا يبقــي نســبة الديــن العــام إلى الناتــج المحلــي علــى مســتويات قياســية، حــى لــو التزمــت 
الحكومــة بتعهّداتهــا بالحفــاظ علــى القيمــة المطلقــة للعجــز الســنوي. هــذا مــع العلــم أن الأرقــام 
المتداولــة حــول قيمــة الديــن العــام لا تأخــذ في الاعتبــار واقــع المديونيــة المترتبّــة علــى مصــرف 
لبنــان، وكذلــك الأثــار المرتبطــة بقــرار المصــرف المركــزي ووزارة المــال مؤخــراً اســتبدال ســندات 
خزينــة باللــرة اللبنانيــة مقابــل إصــدار ديــن بالعمــات الأجنبيــة، الأمــر الــذي ســيزيد مــن 
تعريــض لبنــان لتقلّبــات الأســواق العالميــة ويضعــف مقوّمــات الدفــاع الــذاتي عــن الاســتقرار 

النقــدي في البلــد. 

وارتباطــا بالتداعيــات المرتقبــة لتفاقــم أزمــة الماليــة العامــة، تــزداد المخــاوف أيضــاً مــن ضغــوط 
تمارســها دول ومنظمــات دوليــة واكبــت أعمــال المؤتمــر23 - ولم تعلــن عنهــا الحكومــة بشــكل 
شــفّاف وصريــح – لدفــع هــذه الأخــرة إلى الالتــزام بالشــروط الماليــة المطلوبــة منهــا عــر 
إجــراءات ضريبيــة وتقشّــفية، قــد تشــمل: وقــف توظيــف مــوارد بشــرية في القطــاع العــام، 
زيــادة معــدل الضريبــة علــى القيمــة المضافــة والرســوم علــى اســتهلاك المحروقــات، إلغــاء دعــم 
الكهربــاء، وإعــادة هندســة منظومــة التقديمــات الاجتماعيــة الممنوحــة للعاملــن في القطــاع 
العــام وخفــض معاشــات تقاعدهــم، فضــاً عــن التوجّــه نحــو ضبــط أكــر للانفــاق الاجتماعــي 
عمومــاً، وتعديــل مــا تبقّــى مــن نظــام الحمايــة الجمركيــة القائــم بحجــة تســهيل التبــادل الســلعي 
بــن لبنــان والخــارج. وتعتــر هــذه التوجّهــات بمثابــة مجازفــة غــر محســوبة النتائــج علــى المســتوى 
الاجتماعــي، واســتطراداً علــى المســتوى السياســي، إذ أنهــا لا تأخــذ في الاعتبــار الــدروس 
المســتقاة مــن تجــارب الحــراكات الشــعبية المتكــرّرة الــي حصلــت حــول القضايــا المعيشــية بــن 

23  بحسب ما أورده الإعلام عن مداخلات المديرة التنفيذية للبنك الدولي ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ومسؤولين في الخارجية الفرنسية.
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عــام 2011 وعــام 2015. وهــذا مــا يدفــع إلى التســاؤل: كيــف لبلــد يتميــّز بهــذا المســتوى 
المرتفــع بــل القياســي مــن تركّــز الثــروة والدخــل ومــن تراجــع حصــة الأجــور في الناتــج المحلــي 
القائــم وغلبــة الضرائــب والرســوم غــر المباشــرة، أن يعتمــد سياســات التقشّــف والتعديــات 
الضريبيــة الجــاري تســويقها، دون أن يقــدّر حــقّ تقديــر حجــم هــذه المجازفــة علــى الصعيديــن 

الاجتماعــي والسياســي!!

5 - البرنامج الاستثماري وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص:

يحتــل قانــون الشــراكة بــن القطاعــن العــام والخــاص، الــذي أقــرّ عــام 2017 ، موقعــاً محوريــاً 
في مجمــل الهندســة الضمنيــة للبرنامــج الاســتثماري، وهــو يتزامــن مــع سياســة التوسّــع في 
الاقــراض الخارجــي. وبحســب الأدبيــات المتداولــة، لا يشــمل هــذا القانــون بالضــرورة إجــراء 
تغيــر في ملكيــة المرافــق العامــة، بــل هــو يعــرض علــى القطــاع الخــاص إنشــاء وتمويــل وتشــغيل 
هــذه المرافــق ومــن ثمّ بيــع خدماتهــا إلى الدولــة بشــروط متفــق عليهــا، لتتــولى الدولــة توزيعهــا 
علــى المســتهلكين وفــق تعرفــات عامــة تحدّدهــا الحكومــة. ويســتفاد مــن وثائــق المؤتمــر أن عقــود 
الشــراكة مــع القطــاع الخــاص ســوف تشــكّل نحــو40 % مــن إجمــالي كلفــة الاســتثمار في 
المرحلتــن الأولى والثانيــة، فيمــا تشــكّل القــروض الخارجيــة نحــو 50% منهــا، والباقــي %10 
يؤمّــن عــر ســندات ديــن محليــة مخصصــة لتســديد تكاليــف اســتملاكات الأراضــي. وتذهــب 
بعــض العقــود المقترحــة إلى حــدّ منــح المســتثمرين امتيــازات تمتــدّ علــى عقــود عــدّة، مــع مــا 
تشــمله مــن اســتغلال لمــوارد عامــة وتحصيــل لرســوم مباشــرة وغــر مباشــرة مــن مســتخدمي 
الخدمــات العامــة، مــع التــزام الحكومــة بتقــديم ضمانــات كبــرة للمقــرض الأجنــي وكذلــك 
الدولــة  تعهّــد  مــع  اســتثماراته،  علــى  المرتفعــة  العوائــد  والأجنــي، لجهــة  المحلــي  للمســتثمر 

بإعطائــه الأولويــة في ســداد قروضــه علــى غــره مــن دائــي الدولــة اللبنانيــن.

ويجــري تقــديم هــذا القانــون كخيــار لا بديــل عنــه للتعويــض عــن »فشــل الدولــة«، مــا جعلــه 
يتحــوّل مــن رافعــة للخصخصــة بالمفــرّق الى رافعــة للخصخصــة بالجملــة، عــر مــا قــد يتضمّنــه 
مــن مراســيم تطبيقيــة. بيــد أن الترويــج بــأن لا حــلّ لأزمــات البلــد إلّ بخصخصــة المرافــق 
والخدمــات العامــة، لا يســتقيم مــع مــا ســبق أن ســجّلته هــذه المرافــق مــن نجاحــات بــارزة في 
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حقبــة مــا قبــل الحــرب الأهليــة24، أي قبــل حصــول »الــزواج الكاثوليكــي« بــن الزعامــات 
الطائفيــة المســيطرة والنــواة الضيّقــة مــن »مجتمــع« الأعمــال. فقــد أفضــى هــذا الــزواج إلى 
تأكيــد الطابــع التحاصصــي علــى أداء النظــام السياســي و«دولتــه«، وســاهم موضوعيــاً في 
التأجيــل الدائــم للإصلاحــات المطلوبــة. كمــا أنــه انعكــس علــى ممارســات القطــاع الخــاص 
نفســه، بفعــل تنامــي العلاقــات القائمــة علــى الزبائنيــة والمحابــاة وتقاســم المنافــع بــن كبــار 
زعمــاء السياســة وتلــك النــواة الضيّقــة مــن رجــال الأعمــال. ويخشــى في ظــروف كهــذه أن 
تســتأثر القلــّة المتنفّــذة بالجــزء الأكــر مــن المنافــع الاقتصاديــة الــي قــد ينتجهــا مشــروع الشــراكة 
بــن القطاعــن، خصوصــاً أن حالــة عميقــة مــن عــدم التكافــؤ تقــوم بــن أجهــزة الدولــة مــن 
جهــة والمؤسســات الخاصــة الكــرى )المعنيــة أساســا بمشــروع الشــراكة( مــن جهــة ثانيــة، لجهــة 

مــا يمتلكــه كلّ مــن هذيــن الطرفــن مــن قــدرات بشــرية وإداريــة وتكنولوجيــة ومؤسســية. 

إن الشــعور العــام المتنامــي بســيطرة الســلطة علــى الدولــة - بــل بعــدم وجــود دولــة بالمعــى 
علــى  الســهل  للاســتيلاء  الشــراكة كأداة  مشــروع  باســتخدام  يتهــدّد   - للكلمــة  الدقيــق 
الأمــاك والأصــول العامــة، في حــن تســتمر الدولــة مســؤولة عــن تأمــن الحــدّ الأدنى مــن 
خدمــات المرافــق العامــة للمواطنــن وتوفــر الســلع والخدمــات الأساســية، كأنظمــة الصحــة 
والتعليــم والرعايــة الاجتماعيــة والتقاعــد ومكافحــة الفقــر ودعــم ذوي الحاجــات الخاصّــة 
)ناهيــك عــن الخدمــات الأمنيــة والدفاعيــة الــي تســتقطع وحدهــا أكثــر مــن نصــف إجمــالي 
فاتــورة الأجــور في القطــاع العــام(. وبالقــدر الــذي يجــب الحــذر مــن مخاطــر التطبيــق غــر 
المشــروط للخصخصــة، فانــه يتوجّــب الحــذر كذلــك ممــن يبالــغ في خطابــه الإنشــائي المعلــن 
– مــن داخــل الحكــم – في الدفــاع عــن فكــرة الدولــة ودورهــا، فيمــا هــو منغمــس عمليــاً في 
النهــش اليومــي مــن لحــم »الدولــة الواقعيــة القائمــة« عــر مصــادرة جــزء أساســي مــن مرافقهــا 
ومشــاركته في اســتقطاع المــال العــام والتحكّــم بالتعيينــات العشــوائية والزبائنيــة في الوظيفــة 
العامــة. ولا بــأس مــن لفــت النظــر الى أن البنــك الــدولي نفســه يعــرف في أدبياتــه أن عقــود 
الشــراكة قــد تلــزم الدولــة توفــر ضمانــات لحمايــة أصحــاب هــذه العقــود مــن امتيــازات ســبق 
أن منحتهــا لمســتثمرين آخريــن، وغالبــاً مــا يكــون ذلــك عــر ضمــان عائــدات مرتفعــة نســبياً، 

24  بــرزت هــذه النجاحــات النســبية خصوصــاً خــال الحقبــة الشــهابية، ومــن أبــرز أمثلتهــا قطــاع التعليــم الرسمــي العــام والجامعــي وشــركة كهربــاء لبنــان والنقــل المشــرك، 
وغــر ذلــك مــن مرافــق وخدمــات عامــة.
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الأمــر الــذي يســاهم في دعــم مــا هــو قائــم مــن احتــكارات وتحفيــز نشــوء احتــكارات جديــدة، 
ويرفــع تكلفــة عقــود الخصخصــة مقارنــة بالعقــود التقليديــة الــي تقــوم الدولــة فيهــا بنفســها 
بتشــييد مرافــق البنيــة التحتيــة، أو بالعقــود الــي  تســتدرج الدولــة فيهــا عروضــاً مــن شــركات 

خاصــة وفقــاً لدفاتــر شــروط مفصّلــة. 

وفي مــا يتجــاوز نطــاق التحليــل الاحتمــالي، فــإن الوقائــع »البــاردة« في الإطــار اللبنــاني – 
المحكــوم بنظــام سياســي يوظـّـف الطائفيــة في خدمــة تقاســم الســلطة والمــال بــن الزعامــات 
المتنفّــذة – تعكــس غالبــاً فشــل مــا تّم اختبــاره مــن تجــارب محــدودة للخصخصــة خــال 
العقديــن المنصرمــن، وهــي تجــارب تحقّقــت إمّــا عــن ســابق تخطيــط مــن الدولــة أو بقــوة الأمــر 
الواقع الذي فرضه تردّي أو »اختفاء« المرفق العام. ومؤشّــرات هذا الفشــل كثيرة: بدءا من 
جمــع النفايــات المنزليــة وإدارتهــا وفــرض الفواتــر المدفوعــة للقطــاع الخــاص عــن توزيــع كهربــاء 
المنــزلي وغيرهــا مــن خدمــات؛ مــروراً  المولـّـدات الخاصّــة وميــاه الشــرب وميــاه الاســتعمال 
بالعقــود الملتبســة مــع مشــغّلي خدمــات التوزيــع والجبايــة والصيانــة لــدى شــركة كهربــاء لبنــان؛ 
وانتهــاءاً بالأشــكال المعلنــة والمســتترة لخصخصــة إدارة البــى التحتيــة في الوســط التجــاري 
)ســوليدير( الــي كبـّـدت الدولــة والمجتمــع تكاليــف باهظــة جــدّاً وأفرغــت قلــب المدينــة مــن 
نســيجه الاجتماعــي، وإن كانــت قــد تمكّنــت مــن تشــييد أرقــى المنشــآت؛ وتضــاف إلى 
مــا ســبق أيضــاً، الأشــكال الملتويــة مــن الخصخصــة الــي طالــت أجــزاءً واســعة مــن قطاعــي 
ــة والتربويــة25 لصــالح  التعليــم والصحّــة اللذيــن تراجــع فيهمــا دور المؤسســات الرسميــة الصحيّ
المؤسســات الخاصّــة. ولهــذه الأســباب مجتمعــة، فــان أيّ مشــروع للشــراكة بــن القطاعــن – 
إذا سمحــت التوازنــات الداخليــة بتنفيــذه - يجــب أن يســبقه إنجــاز مجمــل الأنظمــة التطبيقيــة 
المفصّلــة والشــفّافة الــي ترعــى إصــاح القطــاع العــام وإعــادة بنــاء أطــره الإداريــة والمؤسســية، 
علــى نحــو يعيــد للدولــة وظائفهــا الأساســية وفعاليتهــا والاســتقلالية النســبية الــي ينبغــي أن 

تميّزهــا عــن الســلطة. 

25  انخفضــت معــدلات الالتحــاق بالمدرســة الرسميــة والجامعــة اللبنانيــة بنســب تزيــد عــن الثلــث منــذ أواســط الســبعينيات بحســب المعطيــات الاحصائيــة المتاحــة لــدى 
وزارة التربيــة.
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6 - مندرجات البرنامج الاستثماري على آليات العرض والطلب على العمل

بالرغــم مــن اشــتمال البرنامــج الاســتثماري علــى تقديــرات أوليــة لعــدد أيــام العمــل الــي 
يتطلبهــا تنفيــذ كلّ مــن المشــاريع الــواردة فيــه، غــر أنــه لا يمكــن الجــزم أنهــا تتضمــن تصــوّراً 
واضحــاً حــول تفاصيــل إنــدراج هــذه التقديــرات ضمــن الآليــات الناظمــة لســوق العمــل، ومــا 
يخــصّ منهــا اليــد العاملــة اللبنانيــة وغــر اللبنانيــة، لا ســيما الســورية منهــا. ومعــروف أن الــدول 
المقرضــة والمنظّمــات الدوليــة الرديفــة كانــت ومــا زالــت تعــر اهتمامــاً خاصّــاً لمســألة تشــغيل 
النازحــن الســوريين، بالرغــم مــن خشــية الحكومــة اللبنانيــة مــن التبعــات الكبــرة والمعقّــدة لهــذا 
الموضــوع ليــس فقــط علــى التنافــس بــن اللبنانيــن وغــر اللبنانيــن علــى فــرص عمــل محــدودة 
في الأصــل، بــل كذلــك علــى طبيعــة تكويــن النســيج الديموغــرافي والاجتماعــي اللبنــاني. وبغيــة 
فهــم الأثــر المرتقــب للبرنامــج الاســتثماري علــى موضــوع التشــغيل، لا بــدّ مــن تنــاول أهــم 

خصائــص ســوق العمــل اللبنانيــة: 

بــن العــرض والطلــب الكلّيــن علــى العمــل.  أولًا، إن هــذه الســوق تشــهد تباينــاً حــاداً 
فعــدد الوافديــن الجــدد إلى ســوق العمــل ســنوياً )عــرض العمــل( يقــدّر بمــا لا يقــلّ عــن 50 
ألفــا26ً، مــن ضمنهــم نحــو 35 ألــف خريــج جامعــي. أمــا تدفقــات الطلــب الســنوي علــى 
العمــل فــا تغطــّي ســوى 50% إلى 55% مــن إجمــالي هــذا العــرض بحســب تقديــرات للبنــك 
الــدولي27. كمــا تشــهد هــذه الســوق أيضــاً خلــاً واضحــاً بــن بنيــة العــرض وبنيــة الطلــب علــى 
العمــل. فعــرض العمــل محكــوم بالمخرجــات الســنوية لنظــام التعليــم الجامعــي والمهــي وبنســق 
الإنســانية  والعلــوم  القانــون والآداب  التخصصــات - وســط غلبــة خريجــي كليــات  تــوزعّ 
 ،)Dualist( والاجتماعيــة وغيرهــا – وكذلــك بتفــاوت نوعيــة التعليــم الخاضــع لبنيــة ثنائيــة
يتعايــش فيهــا مســار تعليمــي رسمــي للفقــراء مــع مســار تعليمــي خــاص  للميســورين. أمــا بنيــة 
الطلــب علــى العمــل مــن جانــب المؤسســات الخاصــة، فتبقــى محكومــة بالتركيبــة القطاعيــة 
للاقتصــاد اللبنــاني – حيــث تشــكّل التجــارة والخدمــات نحــو 78% مــن إجمــالي الناتــج المحلــي 
القائــم28 - وبغلبــة الطابــع المتناهــي الصغــر )الميكــروي( والقليــل الإنتاجيــة علــى الأكثريــة 
26 School to Work Transition of Youth  in Lebanon, CRI - International Labor Organization, 2015
 27 قــدَر البنــك الــدولي مجمــوع العــدد الصــافي للوظائــف المســتحدثة خــال الســنوات الســتَ 2004 – 2009 بنحــو 162 ألــف فرصــة عمــل، أي مــا يــوازي بشــكل 

وســطي 27 ألــف فرصــة عمــل ســنوياَ. 
 28مديرية الاحصاء المركزي، الحسابات الاقتصادية – 2013.
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الســاحقة مــن المؤسســات، ويضــاف إلى مــا ســبق الطلــب الحكومــي علــى العمــل الــذي يبقــى 
جــزء مهــم منــه شــبه “مكتــوم” ويطغــى عليــه الطابــع الزبائــي والتوزيعــي المرتجــل.

ثانيا، كذلك تتميّز ســوق العمل بانتشــار العمل غير النظامي الذي يشــمل نحو 40% من 
إجمــالي عــدد الأجــراء العاملــن في القطــاع الخــاص و80% مــن فئــة العاملــن لحســابهم29. ولــو 
أضيــف إليهــم الأجــراء والعاملــون الســوريون غــر النظاميــن، لتجــاوز حجــم هــذه الظاهــرة 
بكثير الأرقام التي توردها الدراســات المنشــورة. ويتزامن انتشــار هذا العمل غير النظامي مع 
اســتمرار التغيــرات العميقــة في التــوزع القطاعــي للقــوى العاملــة حيــث انخفضــت – بحســب 
مــا أشــر إليــه أعــاه - حصــة الزراعــة والصناعــة مــن مجمــوع القــوى العاملــة وكذلــك مــن 
الناتــج المحلــي القائــم منــذ عــام 1970 إلى النصــف تقريبــا، وســط تدمــر متواصــل لفــرص 

العمــل في هذيــن القطاعــن بــن عــام 2004 وعــام 200930.

ثالثــاً، بالرغــم مــن صعوبــة تقديــر معــدلات البطالــة الفعليــة في بلــد كلبنــان مفتــوح علــى 
الأزمــات والهجــرات الداخليــة والخارجيــة31 وحيــث لا قانــون يحــدّد مفهــوم “الإقامــة”، فــإن 
معظــم المعطيــات الجزئيــة المتاحــة تفيــد بوصــول البطالــة إلى مســتويات قياســية. وكانــت أرقــام 
البنــك الــدولي عــام 2011 قــد أشــارت إلى معــدّل وطــي للبطالــة قــدره 11% وإلى ضعفــي 
هــذه النســبة في صفــوف الفئــات العمريــة الشــابةّ. ثم أعــاد البنــك الــدولي تقديــر معــدّل 
البطالــة بنحــو 20% عــام 2013، فضــاً عمــا يجــري ترويجــه راهنــاً مــن معــدّلات مضاعفــة 
مــن جانــب إتحــادات نقابيــة لبنانيــة ومنظمــات دوليــة، كنتيجــة لازديــاد إحــال العمالــة 
الســورية الفقــرة والرخيصــة مــكان عمالــة الفقــراء اللبنانيــن، خصوصــاً في المناطــق الطرفيــة 

اللبنانيــة الفقــرة )لا ســيما البقــاع والشــمال(.

لقــد اكتفــت وثائــق مؤتمــر باريــس )4( بإطــاق توقعــات أوّليــة حــول أثــر تنفيــذ البرنامــج 
الاســتثماري علــى عمليــة خلــق فــرص العمــل الجديــدة في البلــد32، ومــن ضمنهــا تصريــح 

29 البنك الدولي 2010: مسح الأجراء وأصحاب العمل في لبنان.
30  المرجع السابق.

31  أحدث الدراسات الاحصائية الرسمية حول البطالة تعود إلى فترة ما قبل تفجّر أزمات المنطقة.
32  تســتغرق عمليــة الإقــرار النهائــي لســلّة مشــاريع البرنامــج الاســتثماري وإعــداد تصاميمــه الفنيــة وإنجــاز إجــراءات التمويــل المناســبة والشــروع في التنفيــذ، مــا بــن عامــن 

وثلاثــة أعــوام، قبــل أن تبــدأ هــذه المشــاريع في توليــد طلــب فعلــي علــى العمــل.
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بعــض كبــار المســؤولين بــأن اســتثمارات بقيمــة مليــار دولار في البــى التحتيــة مــن شــأنها خلــق 
100 ألــف فرصــة عمــل!!. ومعــروف أن الأدبيــات الدوليــة المتخصّصــة قطعــت شــوطا في 
أعمــال النمذجــة و«الربــط الإيكونومــري« بــن حجــم ونــوع الاســتثمار الرأسمــالي ومــا يخلقــه 
مــن فــرص عمــل )مباشــرة وغــر مباشــرة(، وأظهــرت أن كلفــة إنتــاج فرصــة العمــل الواحــدة 
تتفــاوت كثــراً تبعــاً للبلــدان وقطاعــات النشــاط الاقتصــادي33 . ويشــر بعــض هــذه الأدبيــات 
- في حالــة تونــس مثــاً - إلى أن اســتثمار 10 ملايــن دولار في قطاعــات كالتجــارة 
أو البنــاء أو صناعــة الأخشــاب مــن شــأنه أن ينتــج 300 فرصــة عمــل مباشــرة )أي نحــو 
33 ألــف دولار للفرصــة الواحــدة(، بينمــا هــو لا ينتــج ســوى 100 فرصــة في الصناعــات 
الكهربائيــة والنقــل )أي نحــو 100 ألــف دولار للفرصــة الواحــدة(. ويمكــن لعــدد فــرص العمــل 
أن يــزداد بــل يتضاعــف إذا مــا أضيفــت - الى الفــرص المباشــرة - فــرص العمــل غــر المباشــرة 
الناشــئة عــن الأثــر المضاعــف للاســتثمار الأصلــي )Multiplier(، ولكــن مــع الاشــارة 
الى أن الفــرص غــر المباشــرة تســتدعي بدورهــا اســتثمارات رأسماليــة، مــا لا يعــدّل كثــرا في 
متوســط قيمــة الاســتثمار لخلــق فرصــة العمــل الواحــدة في القطــاع المعــي34.. وتضيــف تلــك 
الأدبيــات أن خلــق فــرص العمــل يجــب أن لا يرتبــط فقــط بمؤشــر كلفتــه الوســطية، بــل كذلــك 

– وهــذا هــو الأهــم  – بالمــردود الاجتماعــي الناجــم عــن هــذا الاســتثمار. 

كذلــك غابــت عــن وثائــق المؤتمــر مقاربــة الأبعــاد الاجتماعيــة ذات الصلــة بقضيــة شــروط 
العمــل المأجــور. وفي تجاهلــه لتلــك الأبعــاد، بــدا البرنامــج الاســتثماري كأنــه مســتمرّ ضمنــاً في 
اعتمــاد »نظــرة دونيــة« للعمــل بأجــر في القطــاع الخــاص، مــع التشــديد علــى أن هــذه النظــرة 
كان لهــا الــدور الأساســي منــذ التســعينيات في ترســيخ هجــرة المهــارات والكفــاءات وخريجــي 
عــر نتائــج دراســة إحصائيــة  الجامعــات. وقــد توضّحــت معــالم هــذا الواقــع المريــر مؤخّــراً 
صــدرت عــام 2017 وبيّنــت أن 2% مــن أجــراء القطــاع الخــاص35 يحــوزون علــى كتلــة أجــور 
تــوازي الكتلــة الــي يحــوز عليهــا الـــ 59% الأكثــر فقــراً مــن أجــراء هــذا القطــاع. كمــا توضّحــت 
المنشــورة مؤخّــرا36ً  نتائجهــا  أكــر - عــر مقاربــة شــاملة كشــفت  المعــالم – وبقــوّة  تلــك 
33 DAVID ROBALINO: How much does it cost to create a job? World Bank (Post), February 15, 2018.

34  المرجع السابق.
35 MoF / UNDP: Assessing Labor Income Inequality in Lebanon’s Private Sector - February 2017.
36 Lydia Assoud: The extreme concentration of income and wealth in Lebanon 2005-2014 – WID.
World WORKING PAPER SERIES - 2017/13.

http://blogs.worldbank.org/user/10068
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مســتوى التفاقــم القياســي في أوجــه عــدم العدالــة في البلــد كنتيجــة للارتفــاع غــر المســبوق في 
تركّــز الثــروة والدخــل، حيــث تبــنّ أن 1% مــن البالغــن يســتأثرون بنحــو 25% مــن الدخــل 
و40% مــن الثــروة. ويفسّــر هــذا الواقــع جملــة أمــور، مــن ضمنهــا أســباب التراجــع التدريجــي 
في حصّــة الأجــور مــن الناتــج المحلــي القائــم، واتجــاه معــدلات الفقــر نحــو الارتفــاع خصوصــاً 
بعــد عــام 2011 )حــى لــو لم يتــم إلى تاريخــه تحديــث أرقــام الفقــر علــى المســتوى الوطــي37(. 

7 - حول قدرات الدولة على استيعاب البرنامج الاستثماري:

إن الإحاطــة بقــدرات الدولــة علــى اســتيعاب البرنامــج الاســتثماري تفــرض مقاربتهــا علــى 
مســتويين: علــى مســتوى قــدرات الســلطات العامــة، التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة مــن 
جهــة، وعلــى مســتوى قــدرات الأجهــزة الإداريــة المعنيــة، لا ســيما مجلــس الإنمــاء والإعمــار، 
البرنامــج الاســتثماري  ثانيــة. بالنســبة إلى المســتوى الأوّل، يصطــدم طمــوح  مــن جهــة 
بضعــف مركــز القــرار السياســي لــدى التركيبــة الحاكمــة وقلـّـة مهنيتــه وميلــه التاريخــي نحــو 
التشــتّت. فالتاريــخ الحديــث للســلطة التشــريعية - المســتقطبة طائفيــاً عــر حلقــة ضيّقــة مــن 
زعامــات اختزلــت المشــهد السياســي – يفتقــد إلى كفــاءات مهنيــة وقامــات مســتقلّة ورفيعــة 
المســتوى، حيث قصّرت هذه الســلطة في القيام بواجبها التشــريعي، فابطأت أنتاج القوانين 
وتجاهلــت إنجــاز مراســيمها التنفيذيــة، وتغافلــت عــن التثبــّت مــن إحــرام تطبيــق هــذه المراســيم 
بصــورة شــفّافة بعــد إنجازهــا. هــذا مــع العلــم أن كلفــة الســلطة التشــريعية في لبنــان – لجهــة 
الرواتــب والتقديمــات و«التقاعــد« والمزايــا الأخــرى - هــي بــن الأعلــى نســبياً في المقارنــات 
التشــريعي.  النيــابي  العمــل  إذا مــا قورنــت مــع حجــم ونــوع مخرجــات  الدوليــة، خصوصــاً 
كذلــك فشــلت الســلطة التنفيذيــة في بلــورة وتطبيــق سياســات عامــة ناجحــة وشــفّافة وتوفــر 
الخدمــات الأساســية وإدارة المرافــق العامــة، بمــا فيهــا تنظيــم المناقصــات العموميــة ذات الصلــة. 
ــا القضــاء، وهــو الإبــن الشــرعي للتركيبــة الحاكمــة، فقــد بقــي دوره قليــل الفاعليــة – مــع  أمّ
اســتثناءات محدّدة في عدد من الحالات -  بســبب اســتظلاله العام بقوى الســلطة وتمسّــكه 
بأولويــة الحفــاظ علــى مكتســباته الخاصــة، في مقابــل النــأي بالنفــس عــن معــارك أساســية تعنيــه 
وتعــي الشــعب البنــاني، وأهّمهــا اســتقلال القضــاء والتصــدّي للفســاد المتفشّــي في سياســات 
37  ليســت هنــاك دراســات أحصائيــة حديثــة عــن نســبة الفقــر علــى المســتوى الوطــي، ولكــن بعــض التقاريــر والدراســات المنفّــذة حديثــاً تتضمّــن تقديــرات لنســب الفقــر 

في مناطــق لبنانيــة محــدّدة، حيــث يتركّــز انتشــار النازحــن الســوريين.  
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المحاصصــة المتحكّمــة بأعلــى مواقــع الســلطة. والمعــروف أن للقوانــن المتعلّقــة بالإنفــاق العــام 
معقّــداً في لبنــان )يمكــن أن تكتــب حولــه مجلـّـدات( يختــزل كل أشــكال  الرأسمــالي تاريخــاً 
أبقــى  الــذي  بينهمــا، الأمــر  النــواب والــوزراء وكذلــك  الفوقيــة داخــل مجلســي  الصراعــات 
العشــرات مــن القوانــن عالقــة بــن المجلســن لســنوات طويلــة. وهــذا مــا يســبغ أهميــة إســتثنائية 
علــى كيفيــة إقــرار الدولــة لمشــاريع البرنامــج الاســتثماري، ومــا يعــود مــن تقريــر بنــوده الى كلّ 

مــن هذيــن المجلســن. 

أمــا بالنســبة الى المســتوى الثــاني – أي الأجهــزة العامــة المعنيــة بالاســتثمار – فــان مجلــس 
الإنمــاء والإعمــار هــو الــذي ســيكون أساســاً الجهــة المولجــة تنظيــم الأطــر الإجرائيــة والمؤسســية 
علــى  والإشــراف  المشــاريع  اقــراح  مهمّاتــه  وتشــمل  الاســتثماري.  بالبرنامــج  الصلــة  ذات 
والإعــداد  ومندرجاتهــا،  العقــود  حــول مضمــون  المفصّلــة  الفنيــة  المشــورة  وتقــديم  دراســتها 
لمناقصــات التلــزيم العموميــة، ومــن ثمّ ادارة ومراقبــة أعمــال تنفيــذ هــذه المناقصــات وتقييــم 
نتائجهــا وآثارهــا، وكذلــك متابعــة الالتــزام بالمهــل الزمنيــة المحــدّدة واحــرام جــداول تســديد 
القــروض للجهــات المقرضــة. وليــس بالأمــر الســهل أن يحصــر تنفيــذ هــذه المهمّــات بالمجلــس 
وحــده، فيمــا تعــاني – أو أريــد لهــا أن تعــاني - معظــم الــوزارات والهيئــات العامــة الأخــرى 
مــن إفتقادهــا الى القــدرات التجهيزيــة والبشــرية وإلى تقاليــد الحوكمــة الشــفّافة. والمعــروف 
أن القــدرات الاســتيعابية »الطبيعيــة« لمجلــس الإنمــاء والإعمــار في مجــال إدارة الاســتثمارات 
المحقّقــة، عتبــة الخمســماية  الســابقة  التجربــة  تتجــاوز بشــكل وســطي، بحســب  العامــة لم 
مليــون دولار أميركــي ســنويا38، في حــن أن هــذا المجلــس ســيكون مطالبــاً بموجــب البرنامــج 
الاســتثماري بإدراة نفقات عامة اســتثمارية تتراوح قيمتها في الســنوات الأربع الأولى ما بين 
مليــار ونصــف ومليــاري دولار في الســنة، أي أكثــر مــن ثلاثــة أضعــاف الاســتثمار الســنوي 
الــذي أداره المجلــس منــذ أواســط التســعينيات39. وهــذا مــا يضــع المجلــس - حــى لــو تعــاون 
مــن كثــب مــع الــوزارات المعنيــة - أمــام عقبــات وتحدّيــات لا يبــدو أن ثمـّـة مــن فكّــر أو يفكّــر، 

مــن داخــل الجســم السياســي الحاكــم، في طــرق مواجهتهــا وحلّهــا راهنــاً ومســتقبلًا. 

38  وقــّع مجلــس الإنمــاء والإعمــار عقــوداً بقيمــة تناهــز 14 مليــار دولاراً بــن نهايــة كانــون الأول/ديســمبر 1992 ونهايــة كانــون الأول/ديســمبر 2017، وقــد أنجــز خــال 
هــذه الفــرة فعليــا نحــو 8،3 مليــار مــن قيمــة هــذه العقــود. 

39  الأرقام الرسمية الصادرة عن مجلس الإنماء والإعمار حول الاستثمارات المخططة والاستثمارات الفعلية المنفّذة خلال الفترة 2016-1993.
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8 - العوامــل السياســية المؤثــرة في تنفيــذ البرنامــج الاســتثماري بعــد انتهــاء الانتخابــات 
النيابية: 

انتهــت الانتخابــات النيابيــة الأخــرة بعــد شــهر واحــد مــن تاريــخ انعقــاد مؤتمــر باريــس )4( 
– وربّــا لم يحصــل هــذا التزامــن علــى ســبيل الصدفــة - ولا بــدّ مــن التبصّــر في انعكاســاتها 
علــى التوازنــات بــن أطــراف الســلطة ومــدى تأثيرهــا، ســلباً أم إيجابــاً، في الفــرص الفعليــة 
الشــراكة  مشــروع  البرنامــج الاســتثماري، وخصوصــاً  تنفيــذ  للمضــيّ في  المتاحــة مســتقبلًا 
بــن القطاعــن. وقــد انطــوت نتائــج الانتخابــات علــى بعــض التغيــر في هــذه التوازنــات، 
مــع تســجيل تراجــع نســي في مواقــع القــوى المحليــة الــي تعتــر الأقــرب سياســياً إلى أجــواء 
مقابــل  باريــس وغيرهــا، في  مؤتمــرات  تنظيــم  رعــى  أن  ســبق  الــذي  الــدولي”  “التحالــف 
ازديــاد نفــوذ القــوى المقربّــة مــن “محــور الممانعــة” الإقليمــي الــذي يتموضــع في مواجهــة هــذا 
“التحالــف”. ومــن المرجّــح أن ينعكــس هــذا المعطــى السياســي المســتجدّ - والمســتمرّ في 
التفاعــل مــع الصــراع الأشمــل الدائــر في المنطقــة - علــى نمــط التعاطــي الرسمــي اللاحــق مــع 
مخرجــات مؤتمــر باريــس )4(. فعندمــا ســينتقل البرنامــج الاســتثماري مــن أروقــة مجلــس الإنمــاء 
والإعمــار إلى طاولــة مجلــس الــوزراء ثم مجلــس النــواب، ويحــن بالتــالي موعــد تنفيــذ المشــاريع 
الملحوظــة فيــه، فإنــه ليــس محســوماً - بصــرف النظــر عمّــا ورد في التقاريــر والوثائــق الخلفيــة 
المقدّمــة الى المؤتمــر - كيــف ســتتم دعــوة الهيئتــن التشــريعية والتنفيذيــة بتركيبتهمــا الجديــدة 
للموافقــة علــى المشــاريع: هــل تتــمّ دفعــة واحــدة؟ أو يصــار إلى إقرارهــا رزمــة رزمــة بحســب 
مصــدر التمويــل أو القطــاع؟ أو يجــري الإصــرار علــى مناقشــتها مشــروعاً مشــروعا؟ً وإلى 
جانــب مــا تثــره هــذه المســألة مــن إشــكالات، فــان “قنابــل موقوتــة” آخــرى تبقــى قائمــة، 
خصوصــا إشــكالية تفاهــم أطــراف الحكــم علــى تنفيــذ مضمــون اتفــاق الشــراكة، حيــث تــرز 
عقبتــان أساســيتان: الأولى سياســية، وتعــود الى أن فريقــاً وازنــاً مــن أطــراف الحكــم مرشّــح 
فعليــاً للاعــراض علــى نهــج الخصخصــة الشــاملة، آخــذاً في الاعتبــار ضخامــة المقاومــة الــي 
ســتبديها الفئــات الاجتماعيــة الــي أوصلتــه إلى الحكــم حــى لــو اقتصــرت الخصخصــة علــى 
الإدارة ولم تشــمل الملــك العــام؛ والثانيــة اقتصاديــة ومصلحيــة، وتعــود إلى وجــود تباينــات 
عميقــة )وتاريخيــة( بــن تركيبــة أطــراف الســلطة وتركيبــة فعاليــات القطــاع الخــاص، وبخاصــة 
الفعاليــات الأكثــر نفــوذاً والمهيــّأة للفــوز بعطــاءات البرنامــج الاســتثماري. وللتوضيــح أكثــر، 
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صفحة

إن خلــاً كبــراً يميـّـز علاقــة كلّ مــن أطــراف الحكــم بمجتمــع رجــال الأعمــال المعــي واقعيــاً 
بموضوع الشــراكة، وقد يطمح بعض هذه الأطراف – في ضوء تزايد فائض وزنه السياســي 
تعزيــز حظــوظ  عــر  الاقتصــادي  التاريخــي في وزنــه  النقــص  عــن  التعويــض  إلى محاولــة   –
“فريقــه” مــن رجــال الأعمــال في حصــد حصــة وازنــة مــن المشــاريع المعروضــة للخصخصــة. 

المــالي  الانهيــار«  “ســيناريو  نحــو  لبنــان  انــزلاق  فرضيــة  محــاكاة  حــال  في  المرجّــح،  ومــن 
إلغائــه  دون  الاســتثماري،  البرنامــج  تنفيــذ  اســتمرار  حظــوظ  تتراجــع  أن  والاقتصــادي، 
بالضــرورة، وأن تفــرض ضخامــة التداعيــات الاجتماعيــة حصــول توافــق مبدئــي – ولــو قســراً 
- بــن أطــراف الحكــم علــى مــا يعتــر »أبغــض الحــال«، أي طلــب العــون مــن المؤسســات 
الدوليــة، وســط انســداد كافــة البدائــل الأخــرى. ولكــن بالرغــم مــن ترجيــح حصــول مثــل هــذا 
التوافــق المبدئــي، فانــه مــن المشــكوك فيــه أن تجمــع أطــراف الحكــم في هــذه الحالــة علــى مــا 
قــد تحــاول المؤسســات الدوليــة فرضــه عليهــا مــن التزامــات سياســية واقتصاديــة قاســية مقابــل 
المســاعدات والتســهيلات الــي ســوف تمنحهــا للحكومــة اللبنانيــة، بمــا في ذلــك اســتمرارها في 
التمويــل الجزئــي للبرنامــج الاســتثماري. ومــا مــن أحــد يســتطيع التكهّــن أيــن يبــدأ مسلســل 
الالتزامــات والشــروط وأيــن ينتهــي، وهــو قــد يشــمل تنــازلات موجعــة في ملفــات النازحــن 
الســوريين واللاجئــن الفلســطينيين وفي موضــوع ثنائيــة الســاح علــى الأراضــي اللبنانيــة ونمــط 
التموضــع اللبنــاني الرسمــي في صــراع المحــاور الاقليميــة، ناهيــك بالطبــع عــن فــرض سياســات 
تقشــفية اجتماعيــة صارمــة علــى اللبنانيــن علــى مــدى ســنوات طويلــة. وينبغــي عــدم اســتبعاد 
الشــروط، إلى مرحلــة مــن عــدم  التبايــن في مواقــف أطــراف الحكــم مــن هــذه  يــؤدّي  أن 
الاســتقرار الاجتماعــي والسياســي الداخلــي، علــى غــرار مــا شــهدته بلــدان أخــرى تعرّضــت 

لأزمــات مماثلــة.

علاجات بالمفرّق... أم بالجملة: قوّة المثال في علاج مشكلة الكهرباء

حــان الوقــت للاعــراف بــأن تكــرار تجــارب المؤتمــرات الدوليــة المعقــودة تحــت شــعار »دعــم 
لبنــان ومســاعدته«، لم يفلــح عمليــا – وســط غيــاب الإصلاحــات - في الحــدّ مــن إضعــاف 
هــذا البلــد وزيــادة ارتهانــه للخــارج وتعظيــم دينــه العــام ومظاهــر الخلــل الاجتماعــي فيــه. كمــا 
حــان وقــت الاعــراف بــأن اســتجلاب هــذه القــروض منــذ التســعينيات لم يكــن محكومــاً 
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فقــط بضعــف أو عجــز الحكومــات المتلاحقــة عــن اجــراح حلــول أو برغبتهــا المحصــورة في 
تأجيــل أزمــات تنــذر بالكــوارث، بــل لأنــه شــكّل أيضــاً – وأساســاً - الوســيلة الــي مكّنــت 
نــواة ضيّقــة ومتنفّــذة مــن أركان في الدولــة وعــالم المــال والأعمــال مــن الإغتنــاء الســهل40 
بفضــل نمــط إدارة ملفــات العجــز والديــن العــام وطغيــان ظاهــرة الانتفــاخ المــالي علــى عمــل 
الاقتصــاد ككل. وقــد حالــت ضخامــة المصــالح الخاصــة - المعلنــة والخفيــة – الــي تنامــت 
وتركّــزت لــدى هــذه الفئــة، دون إفســاح المجــال أمــام إصــاح المرتكــزات السياســية والإداريــة 
العميقــة للنظــام السياســي والاقتصــادي القائــم. إن هــذه النــواة كانــت ومــا تــزال تلعــب دوراً 
بــارزاً في تقريــر السياســات العامــة وتتحمّــل قســطاً كبــراً مــن المســؤولية عــن تــردّي الأوضــاع 
الاقتصاديــة في البــاد. ولا ينبغــي التقليــل مــن قــدرة تلــك النــواة – مــن موقعهــا في مركــز القــرار 
الرسمــي - علــى حــرف مشــروع تمويــل البرنامــج الاســتثماري عــن مســاره المنشــود، وتحويلــه إلى 
منصّــة إضافيــة مــن منصّــات تحقيــق المنافــع والأربــاح الســهلة والريــوع، أيــّاً كانــت ســيناريوات 

التطــور السياســي والاقتصــادي اللاحــق في البلــد.   

العلاجــات  مــن  طويلــة  وصفــات  تدبيــج  يجــدي  لا  حلــول،  عــن  البحــث  معــرض  وفي 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة المنشــودة، علــى غــرار مــا يــرد غالبــاً في البيانــات الوزاريــة والخطــاب 
الرسمــي الإنشــائي وفي العديــد مــن الدراســات الصــادرة عــن منظّمــات دوليــة ومراكــز أبحــاث 
محليــة. بــل أن هــذه الحلــول يجــب أن تبــدأ مــن قــراءة ثانيــة للأوضــاع الاقتصاديــة والماليــة 
تتيــح ابتــداع خيــارات مــن نــوع آخــر، ولــو اعتبرهــا البعــض ضربــاً مــن الخيــال، خيــارات تفتــح 
الآفــاق أمــام تمكــن الدولــة مــن النهــوض مجــدّدا واســتعادة وظائفهــا الأساســية، كمــا فعلــت 
معظــم الــدول الــي ســبقتنا علــى طريــق التنميــة. ومــن أولى شــروط هــذا النهــوض، التوجّــه 
بالأولويــة – بعــد إجــراء مســح للمقيمــن41 - نحــو اســتحداث نظــام ضريــي تتركّــز أعبــاؤه 
الأساســية علــى مكوّنــات الثــروة والريــع وأربــاح كبــار المكلّفــن42 )تبعــا لمــا يرجّــح أن تتمخّــض 
عنــه نتائــج المســح الاحصائــي(، بحيــث يوفــّر للدولــة المداخيــل الــي تســمح لهــا، ولــو بشــكل 
40 يصــل الدكتــور غســان ديبــة الى حــدّ وصــف تراكــم الديــن العــام بصفتــه »ناتجــاً عــن ســرقة المــال العــام والفســاد«، ملحــق رأس المــال، جريــدة الأخبــار 12 آذار/

.2018 مــارس، 
41  يعود آخر وأحدث مسح احصائي للمقيمين الى عام 1932!!!

42 مــن ضمــن الاقتراحــات، اعتمــاد نظــام ضريــي تصاعــدي يطــال الشــطور العليــا لأربــاح شــركات الأمــوال، بمعــدلات تصــل إلى 25% أو 30% مــن القيمــة الصافيــة 
لهــذه الأربــاح، بمــا فيهــا خصوصــاً المصــارف والشــركات العقاريــة وكبــار المســتوردين والمكلّفــن، إلى جانــب زيــادة معــدّل الضريبــة علــى القيمــة المضافــة )AVT( علــى 

المــواد الاســتهلاكية الكماليــة.
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 مؤتمر باريس )4(:  الفرص المتاحة وحدود القدرة الفعلية على تحقيقها  

صفحة

متــدرجّ، بتمويــل عمليــة إعــادة بنــاء البــى التحتيــة. وبالطبــع، لــن تكــون لهــذا النظــام الضريــي 
البديــل الفعاليــة المنشــودة مــا لم يتزامــن مــع إصلاحــات أساســية في بنيــة الوظائــف العامــة 
والإنفــاق العــام وأطــره المؤسســية والإداريــه، وصــولًا إلى تفعيــل وتحســن أداء المرفــق العــام 
إلى مســتوى يصعــب معــه اســتمرار اســتخدام مقولــة »الدولــة تاجــر فاشــل« كذريعــة لقضــم 
الأمــاك والأصــول العامــة. ومثــل هــذا التوجّــه هــو بالتحديــد الــذي يعــزّز النمــو ويخلــق فعــاً 
الفــرص لإعــادة  توجيــه وتحفيــز القطــاع الخــاص نحــو تحديــث وتطويــر أنشــطة ذات قيمــة 
مضافة عالية – بدل استمرار غرقه في إنتاج سلع وخدمات غير قابلة للتداول - كأنشطة 
اقتصــاد المعرفــة والاقتصــاد الرقمــي واقتصــاد التنــوعّ البيئــي وتكنولوجيــا الغــذاء والطاقــة النظيفــة 
وخدمــات الصحــة والتعليــم والســياحة ذات القــدرة التنافســية العاليــة، إضافــة الى أنشــطة 
»نبيلــة« مختــارة في مجــال إحــال بدائــل للمســتوردات عــر توليفــة متكاملــة ومتعاضــدة مــن 
»الصناعــات الذكيــة« الــي لا تلــيّ فقــط احتياجــات الأســواق الداخليــة بــل يكــون لهــا أيضــا 

طابــع تصديــري. 

وارتباطــا ببلــورة مثــل هــذه الخيــارات، بــدأت تطــرح تســاؤلات مشــروعة حــول مــدى جــدوى 
اســتمرار الاعتمــاد علــى القــروض الخارجيــة اذا كان القطــاع الخــاص اللبنــاني هــو الــذي ســوف 
يمــوّل أكثــر مــن ثلــث المشــاريع، مشــرة الى أن مــا يتطلّبــه هــذا التمويــل المحلــّي مــن ضمانــات 
- لا طاقــة للدولــة راهنــاً علــى تأمينهــا - يمكــن توفــره عــر إشــراك المانحــن أساســاً في حــلّ 
هــذه المســألة بالــذات، بــدل اضطلاعهــم بتمويــل غالبيــة البرنامــج الاســتثماري. ويطــال بعــض 
هــذه التســاؤلات بشــكل خــاص نمــط تعامــل الحكومــة الفاضــح مــع أزمــة الكهربــاء، الــذي 
ترافــق مــع تجاذبــات وتحاصصــات فوقيــة وإهــدار عقــود مــن الزمــن، علــى الرغــم مــن جهوزيــة 
الملــف للتنفيــذ، في الوقــت الــذي كانــت كلفــة هــذه الأزمــة تســتأثر ســنوياً بنحــو ثلــث عجــز 
الموازنــة، الى جانــب اســتئثارها تراكميــاً بأكثــر مــن 40% مــن إجمــالي قيمــة الديــن العــام. وكان 
يمكــن للبنــان الاســتعاضة عــن طلــب المزيــد مــن القــروض الخارجيــة لــو أنــه أقــدم في الوقــت 
المناســب علــى توفــر المعالجــات المطلوبــة لتلــك الأزمــة بالــذات. فمــا الــذي حــال دون إبتــداع 
الحكومــات المتعاقبــة حلــولًا لمعضلــة الكهربــاء عــر قــرارات مســؤولة وقابلــة للتنفيــذ، تشــمل 
إدارة المرحلــة الانتقاليــة وإصــاح القطــاع وتطويــره وبنــاء المعامــل وتعديــل تعرفــة اســتهلاك 
ــر علــى  الطاقــة الكهربائيــة والحــدّ مــن دعــم هــذا الاســتهلاك وصــولًا الى إلغائــه، مــا كان وفّ
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الدولــة ســنوياًّ مــا بــن مليــار دولار ومليــار ونصــف مليــار دولار أميركــي. ولــو اتخــذ مثــل 
هــذا القــرار في حينــه لكانــت القيمــة المتراكمــة لهــذا الوفــر تجــاوزت بمفردهــا علــى مــدى 8 
أعــوام – تبعــا لتطــور تعرفــات اســتهلاك الكهربــاء وأســعار النفــط  والفوائــد العالميــة – مجمــوع 
تعهّــدات الاقــراض الميسّــر الــي حصــل لبنــان عليهــا في مؤتمــر باريــس )4(. ومــا ينطبــق علــى 
هــذا المثــال يصــحّ أيضــاً، وإن بنســب وأشــكال أخــرى، علــى معالجــة العديــد مــن الملفّــات 

المتعلّقــة بمشــروعات عامــة حيويــة وملحّــة ســبق أن تكــرّر تأجيــل تنفيذهــا مــراّت عــدّة.

 إن هــذا النمــط مــن المبــادرات هــو الــذي يطمــح الشــعب اللبنــاني إلى تجســيده، وصــولًا إلى 
إعــادة بنــاء الدولــة كدولــة إنمائيــة وغــر طائفيــة، دولــة متحــرّرة مــن التقاســم الفوقــي للســلطة 

والثــروة ومــن شــبكات المصــالح والامتيــازات الخاصّــة والزبائنيــة. 
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